
ياتنـا العاطفيـة قـد تكـون مجـردّ خدعـة ذكر
تختلقها عقولنا

, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

لطالما شغل سؤال الذاكرة والطريقة التي تقوم بها أدمغتنا بحفظ التجارب اليومية بال علماء النفس
المعرفيّ وعلماء الأعصاب، وواحدة من الموضوعات المتعلّقة بذلك هي الطريقة التي تلعب بها عواطفنا
 بعــد

ٍ
ياتنــا واسترجاعهــا أو اســتعادتها في وقــتٍ لاحــق ــا وحالاتنــا المزاجيــة دورًا في تكــوين ذكر ومشاعرن

مرورها.

كثر النظريات المتعلّقة بالذاكرة متعةً هي تلك التي تتعلّق بتفسير الحالة العاطفية ولعلّ واحدة من أ
التي نعيشها والمرتبطة بحدثٍ معينّ وأثرها على قدرتنا على حفظ تفاصيل ذلك الحدث وتذكرّه بعد
فترةٍ من الزمن. وبكلماتٍ أخرى، يعتقد العلماء أنّ عواطفنا ومشاعرنا تلعبان دورًا كبيرًا في الطريقة
الـتي نسـتحضر بهـا حـدثًا ماضيًـا مـن ذاكرتنـا. كمـا يمكننـا القـول بنـاءً علـى هـذه الفرضيـة أنّ المواقـف
يــاتٍ تــدوم لفــترةٍ أطــول مــن بــاقي العاطفيــة الــتي نختبرهــا في أحــداث معينــة قــد تــؤدي إلى خلــق ذكر

تفاصيل الحدث نفسه.

ياتنا؟ يات المتوهجة: هل تخدعنا ذكر الذكر
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Flashbulb ” نشر مجموعة من الباحثين في جامعة هارفارد الأمريكية بحثًا بعنوان ، في عام
Memories “، والتي يمكن ترجمتها للعربية بالذكريات المتوهّجة أو الذكريات الومضية، حيث أشاروا
فيــه إلى أنّ النــاس غالبًــا مــا يكونــون قــادرين علــى إعــادة تــذكرّ الأحــداث المهمّــة بالنســبة لهــم بطريقــةٍ
أفضل حين يشعرون بأنّ الحدث ذو أهمية خاصة لهم أو في حال تسبّب الحدث ذاك بإثارة حالة

ية لديهم. عاطفية أو شعور

استخدم الباحثون في الدراسة اغتيال الرئيس الأمريكي “جون كينيدي” كمثال، على اعتبار أنه واحد
كــثر يــبٌ أ مــن أهــم الأحــداث في تــاريخ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في القــرن العشريــن. لكــن مــا هــو غر
بالموضوع، أنّ نمط الدراسة تكرّر ثانيةً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، في حال نظرنا إليه أيضًا
بكونه واحد من أهم الأحداث التاريخية التي مرتّ على الذاكرة الأمريكية في القرن الواحد والعشرين.

حالة الشخص العاطفية في وقتٍ ما يمكن أن تؤثر على الطريقة التي يتمّ بها
تشفير الحدث كذاكرة في الدماغ

ٍ
فبعد حادثة البرجين، قامت مجموعة من علماء النفس في العديد من الجامعات الأمريكية بمشروع
كــثر مــن  شخــص ممّــن تــأثروا حمــل اســم “مــشروع مانهــاتن“، عكفــوا فيــه علــى اســتجواب أ
عاطفيًا بالحدث. أمّا جوهر المشروع فكان قائمًا على أسئلةٍ بسيطة من قبيل: أين كنتَ وقت وقوع
الحـدث؟ مَـن كـان معـك؟ كيـف كـانت ردود أفعالـك؟ وغيرهـا مـن الأسـئلة المشابهـة الـتي تعكـس مـا
 وبعــد ثلاثــة أعــوام بســؤالهم

ٍ
يــاتهم بحفظــه عــن الحــدث. ثــمّ عــاد العلمــاء بعــد عــامٍ كامــل قــامت ذكر

الأسئلة نفسها.

ــات الأســئلة تلــك كــانت متطابقــة؟ لا. فقــط % مــن التفاصــيل الــتي رواهــا هــل تعتقــد أنّ إجاب
الخاضعون للدراسة كانت صحيحة. أمّا نسبة التطابق فكانت % فقط بعد ثلاثة أعوام. فكيف

ياتنا؟ نفهم هذا في ضوء سؤالنا عن أثر العاطفة على ذكر

كِلا البحثان يدعمان فكرة أنّ حالة الشخص العاطفية في وقتٍ ما يمكن أن تؤثر على الطريقة التي
كــثر وضوحًــا، فمــا يمكــن تصــنيفه تحــت بنــد يتــمّ بهــا تشفــير الحــدث كــذاكرة في الــدماغ. وبكلمــاتٍ أ
“الذكريات المتوهّجة” قد لا يكون حدث كما نذكره تمامًا، وإنما ثمّة احتمالٌ كبير بأنّ عقولنا تخدعنا

ياتنا عن طريق استغلال عواطفنا. وتمارس بعض الخدع علينا وعلى ذكر

ياتنا؟ لماذا تؤثر العواطف على ذكر

قـد يكـون هنـاك الكثـير مـن الأدلـة الـتي تـدعم دور العواطـف في تشكيـل الـذاكرة، لكـن يبقـى السـؤال
دومًــا عــن الســبب وراء تشفيرنــا للأحــداث المرتبطــة بعاطفــةٍ مــا بتلــك الطريقــة. مــا هــو الغــرض مــن
يقــةٍ أفضــل مــن المعلومــات اســتدعائنا لحادثــة، قــد تكــون مؤســفة وســلبيّة ونرغــب في نســيانها، بطر

كثر من تلك؟ والحقائق التي نمرّ بها في حياتنا اليومية وقد نكون بحاجتها أ
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تذكرّ العواطف السلبية قد يردع عن الانخراط بمسبّباتها  وتذكرّ العواطف
الإيجابية قد يشجّعنا على مواصلة سلوكياتها المريحة والحفاظ على أسبابها

في الحقيقة، يمكننا الاستناد إلى الغرض التطوريّ الذي تخدمه تجاربنا العاطفية للإجابة عن سؤالنا
هــذا. وبالتــالي يمكننــا القــول أنّ تذكرّنــا لهــذه التجــارب يُعــدّ ســمةً موروثــة ساعــدت الإنســان الأوّل في
البقاء والاستمرار. فمشاعر الخوف أو القلق أو التهديد أو الحزن التي كانت تنتابهم، كانت مهمةً جدًا
بقدر ما كان تذكرّها كذلك. فتذكرّ العواطف السلبية قد يردع عن الانخراط بمسبّباتها على سبيل
المثال، وتذكرّ العواطف الإيجابية قد يشجّعنا على مواصلة سلوكياتها المريحة والحفاظ على أسبابها،

وهكذا.

الانتباه والعاطفة والذاكرة

كثر قدرةً على التركيز على المغزى العاطفيّ من غيره. وقد تجلّى إذن، فتشير الأبحاث إلى أنّ أدمغتنا أ
ذلـك في دراسـة عُـرض فيهـا علـى المشـاركين مجموعـةً مـن الصـور المحايـدة وأخـرى ترتبـط باسـتجاباتٍ
عاطفيــة مثــل الشــوق والســعادة والحــزن والعائلــة ومــا إلى ذلــك. وقــد تــبينّ للبــاحثين أنّ اهتمــام
المشــاركين وانتبــاههم لمكنونــات الصــور قــد زاد عنــد عــرض الصــور العاطفيــة، ممّــا يــوحي بــأنّ انتباهنــا

 غريزيّ أو فطريّ إلى الموضوعات العاطفية.
ٍ
ينجذب بشكل

في اللحظة التي نستجيب فيها لمحفّز عاطفيّ ما، فإننّا لا نستطيع خلالها التركيز
 كامل على المحفّزات الأخرى الموجودة في المكان.

ٍ
بشكل

تساعدنا هذه التجربة في فهم سبب تأثير العواطف على الذكريات، فنحنُ بالنهاية نتذكرّ من خلال
التركيز والانتباه. لكن مشكلة أساسية تتعلّق في هذه النقطة، والتي يمكننا فهمها من خلال ظاهرة
ما يُعرف بمصطلح ” Attentional blink” أو “الومضة الانتباهية”، والتي تقتضي أننّا في اللحظة
 كامــل علــى المحفّــزات

ٍ
الــتي نســتجيب فيهــا لمحفّــز عــاطفيّ مــا، فإننّــا لا نســتطيع خلالهــا الــتركيز بشكــل

الأخرى الموجودة في المكان.

الذكريات المثالية للطفولة، على سبيل المثال، قد ترجع لحقيقة
أنّ عقولنا معتادة في تلك المرحلة العمرية على التركيز على الأحداث الإيجابية

كثر من تركيزها على الأحداث السلبية التي حدثت آنذاك. أ

 أضعف في حال كان تركيزنا منصبا على شيءٍ آخر. وهذا ما قد
ٍ
نتيجة لذلك، قد نتذكر شيئًا بشكل

يفسرّ لنـا نتيجـة التجربـة المتعلّقـة بأحـداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر وغيرهـا مـن التجـارب الشبيهـة.
 أو

ٍ
كثر من غيره وننتبه له بطريقةٍ أقوى، فإننّا نعجز بشكل ا أ فنحنُ حين نركزّ على حدثٍ ما نراه مهم
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 له أو قبله أو بعده. ولذلك قد تمر عليك أياّم
ٍ
 مواز

ٍ
بآخر عن تذكرّ الأحداث الأخرى التي حدثت بشكل

ا مـن تفاصـيلها في ذاكرتـك. وفي المقابـل، قـد تمـرّ عليـك أخـرى تصـبح موصومـةً فيمـا بعـد لا تحفـظ أيـ
يــات  عــابر، وهكذا. والذكر

ٍ
 أو صــديق أو تجربــة صادمــة أو حــزن

ٍ
بحــدثٍ عــاطفيّ واحــد، كلقــاء حــبيب

المثالية للطفولة، على سبيل المثال، قد ترجع لحقيقة أنّ عقولنا معتادة في تلك المرحلة العمرية على
كثر من تركيزها على الأحداث السلبية التي حدثت آنذاك. التركيز على الأحداث الإيجابية أ

بالمحصّلة، نستطيع القول أنّ الأحداث العاطفية المهمّة يمكن تخزينها بطريقةٍ كاملة وحيوية تجسّد
السياق والحدث وردود الفعل عليه. أمّا الفكرة القابعة وراء ذلك هي أنّ عقولنا مبرمجة على تخزين
ذاكرة حية للحدث دون تحليله في الوقت الحالي نظرًا لأهمّيته. وفي حين إعادة فحصها وتحليلها في
يــات المرتبطــة بهــا أنْ تصــبح ضحيــةً لبعــض الألاعيــب الــتي تمارســها علينــا وقــتٍ لاحــق، يمكــن للذكر
عقولنا، لا سيّما وأنها قد تندمج وتتلاحم مع ذكريات الآخرين التي كوّنوها عن نفس الحدث، فلا

نعود نميزّ بين ما هو أصيلٌ لنا وما هو نتاج لتأثيرات الآخرين والعوامل الأخرى المحيطة.
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